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!ئعىف!-/!!ر-!صرصصض!يا

لالمجفممىلر-هـلمج!ف
ص!يربرء،لريفمر!ف

كتبه،صنءددزرجهةءأى،ا-وتوال!حه!هـكولنالاز؟اجزيال*ازبروعتع،قدتار،1تعانانا(الادابدار)1إص

الخي"و!ورر.ؤبكأ-،زع"ألا-يرذ4رتوارالدارءنيسباقرت!سدرؤ!ولىو.لي!ةالعرالاخةلىا،ر!ذالحدسىجكل،و،-

صقدصتها.ليأيوجه،ز:!ضص

..ت.!2

وجاءتني.مسرحيتبمموضوععنبعيدابفكريسرحتانبعد،لبيضاء8،ومن!تارلمكيالطيرأنسلاحمنطردت،برديرتونهارياسمي

هوهلفي؟النظامهوما:جريدمنوتساءلف،النظامتتناولقكرةؤصحينوكانوا.كبرةء،ليةمكافأة-الاننسبتهالاسبابمنل!مبب-

السرحانمأساةكنتهوهل؟بجنونتلحالتيال!سيةالاندوإءئس:قىالمدنيةالحهبخهبلةمعثانية"رة،بينهـموج،يرؤيةومن،منيوةخلمصهم

؟؟تنظيمهاريدائذىالنتىي!ء!وء،ول!ن؟؟الملأهجديلمالمالمنلي!جاءمزودا،طافيةحريةفياع-شثانجبةكلرة،عنيفي

انفجر.حتى،البيضاءالورقةعلى،عفلي؟-ت!ليعاىاسثرازاوابواب!فرا؟:4يغتح،لييمتررال!،للم.له،3ني!4فيمثلها".لمك

عينيالجماناستطيع،وعطساتهاالمعروقةالعجوزاتجاهلاناستطيعانتأخداءتارت،تدهاءك!يتئتتيأحاليفلاميسادفع،بانتظاريوصءركها

منالاولىالخمسالدرجاتتتسلقالتيالشابةالموظفةالىألنظريم!لعيشتيمتكفيكيرةنقودايدهافيوضعفيومودات،ارريعياج!،ين

لونمعرفةفكيارغبلا.بعيدرؤطءلىمنكتابالت!تناول:ةالمكسلم.كاملةشهورخمسقىمعها

زأللتوما،بالكتابةابدأللمولكنني،الشفافةالد؟خلية،،ملابسهروارةاو،رائ!قىمسرحيةةب3س،الخ؟صكألاعماليسانطلق

.عدرأءورتي.الكباركالمؤللفينصاربمنظامعلىنغس!2جترويضمنسا.نمكن،ءمةض

،انادعصارمنظامعلىنقسيدوضتولوحتى19?كحيلمن.لاندومتواصلاتساعاتلستاكتبقد،بيناالعامةالمكتبةمنورما.أحذ

ك!ا،بالكاماتاءلرهاانالمس!تحيلمن،السطورعلىوالدزنر؟فثلماتبلمدتفانتموارعفيوسأسير،الضهيفةاللثهـربماتالناولوسأ،.ن!ب

اقصاها.الىالحراريةدرجتهترتفععندماأرحرارةم!بزانا!زئبقنرملأأبنيوناةصواءالىعميقةببه!4سأتطلع.للهاالظلاميارةفيخلالالصغرة

فارغة،البعضحياةبانا؟منوانا،آللقضيةإتعكسالانسانحياةانضجةأذنينيوز،در،المصانعوفي،المحلاتواجهاتفياث*عةاالماونة

،راهشيءبكلحافلةاخرينحمياةارىبينما.فببهابربرقاملىلاتنبوالح،المعدنيةوالزيوتالجلودرائحةواشم،ألضحمةالالات

كقطع!ةفنيت،تبدوقد،شهرمسرحيكأتب،للهـمخططهاؤد!،واتهمن3ركأ،والحريالخفيةالطبيعةالانسانيتذوقاللحظلتهذهؤفي.ا،صبوغ

التك!تفوحالجلأودروائحمنالمنطقهذاؤهـفيبعث،ا-طقأمنشيء،فيلمعالمبنبينمحصورةبانها،بسيطةللو!لمةلهتبرزاذ،ءالبعبالب!يدة

اًلحياةتنطوىهل،ولكن.براقةبلورةالى!تتحول،المصطنع،سا?نهالناسيئجمع،صحيحاذلكيكنلمان،اذنلماذا.رابرهـئنهمالا

؟؟النكهةمنتشيءءلىالرز-جمةإئعأديرةلذةتتدفقدواتهـمفي؟دمها5عندائقديمةابىنياكمام،مبهورةبجون

هامة،حقيمةلمثلماف3أفيجنيهاالاربعينمنجنههاتعشرةانفقتاس!تغلالاستطعلمانا0اكتميرعلىالكأ*لةواللقدرة،بالحريةالنممعور

علىمممقةكلماتبقد.فالمسرحياتاوارروإياتت!صبا!المهـمعكحيل"!ف!سبمللوشعرت،العامة:"المكفييومبنمثثتجمنقد،طاقاتي

يكونبانس(ذحرجاءمع،الطاولةعلىالنرد.بقذفكما.ا)-ورطوراكتبلم،عقبمفيابائمةامسرحيتيبدايرلةعليواتمحصت،برنج!مني

."ىءتةشنة"جهءهو،الصفحاتوتقليبالاوراقبرضجيجمحاطا،نئجلمست.نتهيهأ

العشرةجنيهاتهيسمترجعانيودالذيجملاللبختععورثعرتمجأةؤكرت.وفكرت.وألاصنغةالجلودورأئحة،اقنقيلأقىالاحذيةوطرقات

استرجاخالئقودامكننيلو.؟تالحاجيمنحاجةتنراءفيهااضاعار!ه!ائرأقدةائبضاءالورقةتحتويهاالتيا!للأز"أئيةالامعانياتفيطوللا

اللعظيملاكتشافيونتيجة.جدوىبلابليمناسبوءينبهدرص!عرتلمامهبر"كتابسنصفحاتعدةؤراءةألىروتثم.كاا"*بحشموع

عاللية:بنبرةوقلت،المحليالتشغيلمكتبالىصباحازوجهت،هؤاوتساءئمحت،نر"وعظمبد!4ومش!وهامعحجما،شولبرنارد((باربره

!!اتراناكأور-ا)حريركلةمنجور!الدهيئبرهذهريم!تعانمالكاتنيمكنكصف:به.مت

لتصليحيحتاححداليوكان،الاولتشريناياممنماطرايومأكان؟؟اثو!ثة

ودخلت،امثاليالعاديينبالناسمزدحمةواكهـوارخ،الأماحجةراجلح*4ارمهاوءسحتبةتوغمض،امامياللجالسةا!ووقةالع!!زعطمست

اللعمالمنواحدانفسيت!خيلتللمادري،لاشيئالاتنري،نتاريا"حلاصلمفالمبتصبةالشابةالموظفةالىبشبقتنظرانعينايكانت.بصديل

منصندوقااكتافهمعلىويحملون،الزرقأبىدلات-رتدونيالذيرناؤتقارهـامنبالرعمعليهااحصللووددتكم،تصدلاماتالاسمءتب

،فجأةولكئنبم.البعيدالرفعلىبرطفلأوض!ه،الشايمنادوقى2المدرسةفيمعاكنافقد،بسيطةمعرفهاعرفهاااًنا.الجمالالىاصعدنر!ا

يلحقلاحر.مجتمعفياعيشانا.ليمنفدولا،حببس!بماتنيث!عرتوضعتكلمابعموبةلي.بسمكانتمقد،احادثهالوتر.ضيت.ء،إ،وء(

نب"كصاحبناالطازجالخبزمنرغيفاخطفتفلو،ؤردب،يالضردالهاءكأالقليلةا(واضيعان؟لهاافىولماداو!كى،أ!نبةداخوؤهـهـكب

فسموفقتلجريمةارتكبتاننيولو.بوصش!يةاعاقبؤلن"!،لجانرقةالىالوموزوماوعدت.هانفسهفيالمترسبالمللدوائرس**رد،ني
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واهت!العامالميدانفياقورقد.السيادةصاحبشاء"،اسبن

.تن....صئن:.ص:.فيرجالاحدانوادكر،احديغحركاندون،والنطامر،/ءكوهـا!بوليس

إت........!-ة!:ةائلاففتورياالملتبةدهدمجببفبليالقببهعتصتاىعلىعلصمالبلتل!سط

س2:.س،مشاكلهمنيخففسوفخطابهان.غضبهمنينفسدعه-
.جبم..*.طيما

بر+.*؟.:د...؟.الملكنتيصرآط،لكأله

:آ..".::فيفيكصبص.ص!صت.+صص..في،...ت.ت:"...إت...،الفضبا!مترر،اللحريةممتاهرغبميعمنبالرعأتالسفتلنلتلنبله

2..:.-:.أبر!.ةفئفي...:.لأ""!:آ!سك!تجسفي.:....+-!.ش.دكما-مكئبفيواما،مصنعفياللعملاما.ليخيما:-فلا.كمبب

.!+.!"ص.نرنربرح!!فيفينر..في.*س.نر!!نرتكق!.9....بز؟9....-احشضفان-شئتلو-استطيعانا-الملكيالطرانسلاحفيآتت

.ءص.*آفي!!بزش+3!بم.:أش--:كأصفي؟:.!.!ع...!"ومهما،ث!بتواينما،الاولتشرينفيمحي!ابىردولكن.او!سد

-ك!.!بخ-.:دد..!:ظ..-.س..سإ.!!!+شيلتفتولا،يحسدليلا،طريقهفيمئدفعاالمجتمعفسيبقى،فعات

.:!!في-!بر؟.\حانقحادشعوروانبثق.تنعيئايمنحنيمو،لن،شيئااخذلن،نحوي

..02.في.فيتر.!"الرفاؤبؤصبتنلبتوبسبببت،ؤنيايصبوىانيستنتبمللأتالصؤيواللهتيملى

:.:مصيم.الاىحتىبهاتمتعلملمبحعتآهي،واحؤمهااتمنآهاؤماالصمجانجبؤ

"صتقيسرببببانببه،طويبتخمتنبتمقعدملىالتهتميهئبمعتتبفيىلست

-سإؤاونصتذ!،سىتةكانتالتبممماهبفكتتوتآؤلت،للمتاهمطهـااترنمالم"صب

.!..بمت!مؤتصثراكتاباانترهأت.ثيابكتتمنالمنبعثةالبئنتىائصمةانئبزالى

لأ"2...،...-...""إ..!.فاصابتي"اهتتيميؤتممافاهوتك"فلسعصقهعبث!عيئااثرأانوصاتتلتىببي

إ.لا9في؟"دشظآفي.بر.إ..!!...س..لم،كبواامبراطوراكهـان،حيا+نهفييقاشلمفهوبالقرفث*ور

فانى،حياتهخسببةتلؤ،لسبتتتلتهااللحكمعصالتت،ر،!ىيد3!فيلتبرورعبأو

ويلس!ون!لن؟؟اليوميخبزهلينالعرقهافرازيواملانسانوانا،الحكمةلي

فاجبت.،الملكيالطوانلمصلاح.تركيلسببعنالاصلعالوظفس!!"ء

اًلمنماطق-سكانلان"عشاء"اقول.المسلوقالعجللحممنعتماونا:باللخجلشماعرا

.نتسلقالخضراءالاعشل!."عثساء"الغداءيسمونانكلترامنالوسطى.المعدةفياضطراب-

هـن.المأتثدمنبالةرعبيتأرجحالمبلنبدتابشفعظظت،المطبخلؤبجمابيكوياةتذراؤت"صواصثبكفبتلودمتسرهتجاههتاقانوالحدا

ثلوجلوغطتحتى،درايخةممت!ا،عملهالىين!بانابيعادة."الاعصاب

جديدةباحداثحافلايوميوكان،!عياكنت.كلهاشوارعنا،ارر!ماءالذيالعملنوعيةعنوسألنبم،اللقصيربجوابيألوظفوا؟نغى

.ابداذاكرتيمنتزوللنكيفاثريولا.اطلاقاالعملاحبلاانني،اررمخريةمن.ارغبه

منكبرةبجرعةهاجمنبمالذلميالكئيبالانقباضاهزمانحاوللت.يدوياعملااريدبانني41ؤلمت

.المس!اءهذابانتهاءنستياياببستزبتصت،الحساء:واتاعنالموئتفوفتهعلى!فتاجئؤددنسةارتسمت

نةآبسياركنمقردلىترعبمت.تؤبفعتكمؤسيئاالعمهبيؤنلمآخومتانة،ؤنىةقغأةنتتصتلحمالطمتكماالمممن،يابنعولكمب-

الىالادلىتوضنخودخ-فحماتنش،المغرضدببابتبقمات!ىمغطاة،بىة3.لهتصلجلاوانته،اللبنئم

.نوتنجهامالى-وءسفل.ليمرضيةاجرتهاليدويالعمل-:بايجازقلت

للم.الةهمكرةمنجتياتنتائجعنيتحدآوظ.اللعمابمرقافيكانمنهائكتار،بؤتائاتمدةؤطتهامامبتولطتنتاًلنعت،الموصممتاةتنةت

فت!ح،عمرغأتمنصغىبم!ابببغبنغمالىتنبه.الينظربباحمدميمىه--:وسألنشبالصصتاؤواحعتب

متاةاصنادفود،المابغملياتدةصؤ،عاضيقصوبدأ،المترابؤمةمهئرالممنتلابهصمارأبابما-

كااديمب:يتتؤخأتغت.-ثازفيفتهالىواعتذداصايرةقبلت.الصفرةبادتنامنامياعتمشرةبعدملىبناءعملتتؤكانت

!اااسابةببممرسيمدقسابتةانها؟فتاتيتتانتمنتدركردأب-:بايتدآبليبجةتمليماتهبتملياًلمبتصمآنتنبدأ،بسرمةاغدمنم

غررعني،ساهون!اللعمال،الاندفاعفيالكبيرةالسيارةومضت.تتاخرلا.يومكلمنصباحاالسابعةفيتن!بأنعليك-

وتكسر.فجأةوقع،معبماحضراتهالنيمالزجاجي"الترمموس"غطاءانرئيسيعدفةقابلت،عندهمنوخرجت،غمليبطافةاخذت

بعبسالسندويثإات.افسمادوسبب.لياميممكتهاللأتياانماظنوهتسرت:وستلنشاالتعتببمؤوصؤهنبىاءمناؤبندصبسس،اكلم،زا

رواوياحدنيةدمهابمربعتةفياةباأتيولففت،المبلهزبالتنعامالق!يت؟ؤايلصآبمنمالبانت!صت-

احدهمذكروهنا،شيئالاقرأالجريدةالىظلص.يتسموهوالعمال!لا-:بسرعةقلت

نظرت.الامطارهطوؤببسببالسابؤتاليوزفيالعمببمنتنتؤصتوابانهم؟معنانبآىاىتنوعدؤم-

ظريب.بامعاناذتؤبتالينممسولكن،السماءالى.الائتذلعلىاسمابييبثمانتؤ-

بعد.بنماؤتهيكتمصؤللممصتعالىونزلنا.ألسيارةبناتوقصتتالبطافؤالبماهاد.للشضءمكدبهتصبيرابنماىمحاتتننبخللصماجبت

.عديدةكهربائبيةأسلاكاؤبنمد،العؤبتةالغتنادفىنحببرانمومتناكانت.:آمراضقافت

انفهاعندهاتضعاينتدويلامدرسةكغتاةملحوظبارتباك!أسيحملتالسابعةفيوقابلني،التشغيلمكتبالىغدابطاقتكارسل-

وارغتدني،مساعدتهوعركنالعماغباصدتآدم.روركلاوزسبيبهاتقبتبمتدنابنويبدلا،تتتئمتهتيئات!ذتدؤلغت،نتعاما*لمعآتاحنتى.وهـ،ما

بليولةطرفهعلىاق!بصوكي!،القسلحملالصحيحةالطريقةاًللى.!لعمالكمقيىءف

وةعلا:محاضرتهوؤبتم،ارؤمدؤآغغأطاتحا،بهواهوؤب،وسببولؤاابيت.الىمائدافؤباأباخذتعندما،بالارتكئبأتعبمتتغمرني

عنيماايغتاواليسرىاليمنىيدهيستنعمأبالمحترسبااعامعب-ثلاؤونمندظتببازما،الاناعفمنبتوغاصمسسصم.صتطتدبعمعتزممااًقلم

تردد.بلابفاسهيهوياللجنيهاتهذهليستت!يح.منهليمضرجلامازقفياقعؤ!،جنبها

فههااجدلم،اللاسفولكن،الانحتى،كلماتهاذكرزلتماوفي.اللعالمعلىمنهااطلالتيا!*نةقل!تي!*كون،واسعةمجالات

.فائدةاية!ان.للعشاءوذهبنا.جديدللعملاستلاميبنبأواللدايسرالبيت
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الشديدةالشمسوغابت.الغداءسندويرشاتتناو!تفدماساعتينبعد:قالثم،الارضمنقطعةالىواشاد،الممالاحدجاء

توقفعناحدنايتكلملم،مخيفأستلمراربايهطلالمطرواخذاللمعان.الحفرابداثم،الحجارةمنا!نصربرةنظف-

دطكه!العماللمساعدةدهبت،المطرفينصملوبؤي!نا،وانصراؤضاادهلبعيدا،واخذتها،اللي!ويةالعربةداًخلوكوكلتهاالحجارةالتقطت

ءمكا،مكانالىاوصل!ها،الكهـربائ!بةالاسلاكمنضض!ةلفةت!زيلالشديداللبردلاطردكالمجنونعملت.يارداتبههـعشرعا!الق!ينهاحببت

إ،ورا"ضاهنآتيابريقاورأي!نا،عنيغادويالىممعناوؤفية.ييرةسبارةح!نىتلوثقدالطرانسلاحبنطالكا!،سالحةنصف،وب،جسديعن

،وفيالوحلفيمنبطحارجلافرأرت،لاهربودرت،رجفة؟حمار"تب،بدي!اكان،عليالل!الدئيسعيناسلطتاللحظة،لمكفي.الرك!ة

واخر،ملابسهءنالوحلازالقليلوبعد..مظجئةدهشةاتا-وجه4،مني.فقدم،"الكابر!"وهو،بهلمورتزلؤب،ويحمل،الاسنانمخلع

العجور"توش"وسمعت،مكانكلمنالع!لر!رع،،يج!ؤءرت-*نموهنا.معاكسةباسئلةعليهفرددت،السريعةباسئلتهيقدؤطواخد

:يقولو؟هوعاشهاالتيالقاسي!ةالايامعنيعدتضيوبدأ،صادقبعطاءاب!نسمم

انثظركنت.بخفأسها!كهربائيةالاسلاكضربلقد.الحمار-يرراهاانيحبلاذكرىعودةيهاجمكمنقال*واخيراهـ،بسمهكعامليعمل

هثله.واص!منءـفا.*:ثانيةمرة

ايهماوش،هدت،المحترقةالقشورأيت،الخ*هـقالىنظوتترفوىكملااللش!بابا.ن!،بيياوشقبلآت!سةابمناكالنط-

اللنقط"ولكن،الارضباءنفيمختفيا،رالرصاصمغطى3،هـبائبسلكاهـنالاهولهايصدقىلن،ربيسبحان،ايامناوؤ،دغةكئيبةكانت

..واضحةظهرتاللقساصاب،!ا!تي.ؤيهاعاش

اللحادثة:سببالديالعامل"نبببر))ؤ،ليرنتحدثذلكواخدفحد،العظامبارزءجوزوهو"تونئي"نادىثم

الاررقاللهبمنا"ودككلاتطاولللقد.حيماتيفيكهـذاشي!ئاارام-كلخلالهايعملرمالضعيالسمتةالشهورأذا!"وكيف،اللبطالةار(مءن

الخامس؟الطابقمن،الماءمناكرغورطلوكأنه،ا"،اءاؤ-يهـءركالض"دالىوي!تعير،بيت4الىيأتيالبطالةمكنفبءوظفكان،سضة

:"نجببر"الىحديثهموجهاوفالربا)كهرالكهوجاءاندونويننول.العتيقوالكرسي،الفار!الفحمولنن!كة،اللحديدي

كهـربائيئشحنةي!حملالمقطوعالسلكان.اعجوبةتك4نجكانت-ةوج،"عفسلاتمنعضلةتهـتز

،هـالمطوحذاءالمبلولءيراللقئىمقبضو)ولم.دوءتال!ين؟مشر.نالدرببهـعه"سعتطيم،هتاعاتملكفانت،فيقىالحقيازيفلن،آلسف-

صعير.كقد2ميتا،الحجريكاثفحماسودالانللكن!ت،تنتعلهالرزي".شلناتبخممصة

العمال-ربيسولكن،الكهـرباليكلماتسماعهءضد"قي!بر"،لى!اب،قائلم!:الواسمةالجتسمبكأافىخهرةصاحب،اله--يا!،بوتدخل

قائلا:وج!4فيوءسخمض""،دم.فوراعن!قهفسمأدق،اناليؤ،للهاللووددتكم-

الزنديق.ايهاالقادمةالمرةفيانتبه.اعمىنغلانت-منقظعةلممضغالاسنانمنالض،ليوفمهالعجوزالرجلاجاب

يعيداللكهربافعوبدا.العملالىنعودبانصارمةبلهجةامرناثم-:اللصفراءالجبنة

لمحرصةلياتاحمما.،بقربهاعملاناوكألت،قطعالذيط!اثياربط.بنيياج!ضامثلمالىخجوع،معناكنتلووددت3!-

ثم،الشريطاسفلفيالمطاطمنءربعةقطعةيضع4رأيرت،"راًكبنمنهالص-كبماااذي":!ماتقدم،اويمنك!تسلخ،ا!رضحفرالىعدت

.جادبمنشارالشريطقيطصعواخد.ركب!يهمحلىجسهد؟ت!لوء،مع:"شمروهووفال،4ءدرستمديررا/رث"معءغاءرلمكأءن"دذنن

قبىةلاحبلعلىيقبضءكانه،اثوجباأكأس!ظءلأ)ىبيدهي!به!كانإ!الانتفئاتداعباناردتاذا.السرىبال!بدءليك-

،الارتياحمنبفيضالحادثةهذهامدتني.داخد4فيمدمرةئية3؟رباوجاسنا،ساعةبعدالىمملعننوقا،اؤ،!هااممم،هةكاءاته

رمادبم!.كفباببداغزيرمطروانهمر.مجبطيهذارأنانجتس!روجمل*ضي،الشايضي!اخعلىحزنت،سريعةوجبةنتآولىأءتفياال3!خفي

الكوكاواطلقنافينرتميفركضئا،دصرةدقائق-فيمبالمماءخدقناامتلأ،بشك-ين"أي"كراونفبها))اتركىبااقةرحاصهـالعمالولكن

حتىبالبللاصبناللكننا.خفيبفرحالمطرنراقب،اوخارجالىنا(محيون:يغمزوهوقالثم،ا،شايناديعضويةفي"ر؟ءماتوسشة

مسرةءعلىكنا.اللباردةالرياحهبوبمنباللبرد،.وشعرناالعظام.يومكلا!شايمنافداحثلاثةتشربررطوف-

بالمطر،فرحت:ااخفاءنسمطعلمانشاغبر،الهصغببرةدور،بامناميالنحتحرةلب!بعارشايصعيرااؤتت!حقهدءاناقدروجاورةشركةبانابخفهلماوعلمت

الاسبوعية.اجرتنالاخذاستمرارنامع،العملءنتوقف،يعنيؤ،ذافت!اةتديرهصش!يكوخعنعبارةلف!كان9كانتوؤد،الحلوىوبعهفى

،و.نكومى،السميكلقماشباالمغطاةالنقلسميارةرتيسضاستدعىواخيرا.فيهارغب"ا":هالانضتريذ!-ت."بتي"ارر"هـهاااوج"شما*ءقى

.البلدةالىبناوتحركت،،اللحجارةكاكوامد؟خلهازالألااموللكن،شمد،بىالمر،ء-،برضي"كا"و))قطمةمعارشايشربت

بعراًرةيمهمرالمطركان،بيتهالىءضاكل!ن!باؤخرفناع!دما--7

علني،تصرؤاتهمورفاقيطباعا!ولىالثلانةالايامخلالراورت

نف!-بث!!رض!ه!اتعلىابدلجدولةا"لامرللتيمنت!جولحرلةلترفىفدراًف!لن!نيكعقومخلممى-"دجكلارلمحئدفى

التحقوقد.غيرهمناكتراهنم،ميجتبالذيهو)1!ري".كان

كانرئيسناانالا.رءلم"ة"تحتروضعمي.واحدبيومبعديبا.ر*هـل

!باكان.العمالمنلغبرهقدوةيكونو*نيهصلج!،قالى*!ايرروكبرهبالفاهرةسليمانشارع

غريريةفطنةصاحبكافىانهويبو.حم!امنهتعلمت.ا!لب-ءفادي

عند"اوخاصة،بالعملال!طاهرمنفيهابدلاالتياللحظاتالىتنه،:"

العمل.سيرمراقبا،اللحجارةكومةوواءمن"ا!مانجن"رأسبرذءمتدلةواسعارممتازقممو

بسا!قىويردخن،معولهعلىيرتكز"تيري"كا!فقدالوقتبقيةاورلم

العميقة،اللحافلةصجماتهمنجديدايعمىببهعليلافمملابافتئريدحر!بءنأالمباشرحلمى:بادارة

لا-وهىميزةيعتبرهاكان-عتيقةعماليةبممزةيمتار".فيي"كان

ناحاولت.الوجهاسمرن!جمبؤأرجلاكانوقد.اذ!ت!ائمكلمعرؤفيو،55ر!!ىو!هع
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كلنبرأسياطلحتى،ءتواصلةوريدةسنينمنليبدلا.ومعناهاجميعهدمت،ل!سانهعلىتتعلقالتيالبذاءةولكن"لميهبراب))اتنبهه

.وصعيرةمملمةا!فكرة."نبالكا!))واللقب،ال!جارةاكوام"ن!اذاغماصباحكليسألنيانعادتهمن.لهشبيهايجادفيمحاولأني

دفعني،الطبيعيمجراهاح!مبا!بهباةابيرالقناءةالىميلأكبولكنيتمنىكان.هذابسؤالهيرءك!مادااعر!كنت.لاامفت،ةمعن!

باصخلفوالجري،مبرةساعةفيوالئهوض،العملقصولالىكي،الماضيةالليلةفيؤملعما،بدورياسألهلانشوقاويذوب

فيوالغوص،والجليداطراتحتالضضادقوحفر،الاولىالىصأعات.لخصبةاذكرياتهعنيتحثواجعله4فمافغ

اللعاكلعلىمنها(اطلكنتالتياللصغرةألئافذةاما.والطينالوحلمعهايتشاجروانه،البدانةغايةفيكانتزوجتهبانلير:دو

اقطعااللىوالستماعي،هساءالجاوس،فهي،شيءبخلالحافلمنكانولكنه.بخفةويفريهجرهاانمراراوؤهـحاول.مرارر(هـة

.المذياعمنالموسيقيةبطلبالبلدةبوليسعليهيقبضحتىخطواتيبتعدلاتبرءاللد-ل

ا!لمظة،المتموارعلحفر،المدينةالىونقاضا،منعالمهبناءتم.لي،ذكروقد.الوحيدةزوبخهبنفقةويطالب!،السمجنويودعه،منها

تيليطواهـادة،جديدةباخرىالقديمةالكهوبازجمةالاسلاكوؤبديلمعتاداعانوقد،المحليبالسجنسنةكلمنواحداتنصهرابر!قيب،ف

جدور.مناكصارعليلتهكانت.البلدةحاناتكلفيهايزور،ليليةبجولةالظيامهـصلى

واللذهاب،متأخراالنهوضعلىقادتااصبحضالفترةهذهؤباوين!ب.!كأالاصاجروريأخدا!عةرومدفي،الدفعيروما)*ك!بمقى

عاعلقديمبىالتحىيومداتو.ا!بيتالىمبكرااسودةو،عمليالى،ففيالساعاتانقصتكيف،يدريلاثم،ويش!تييررتويحتى2رع!

فمه:منتتواثبوالكلمأتقال،حارةموعظةعليواللقى.واص!ا"بنسا))حبيهفييجدولا،4بتفينفسحهيجد،الاحدإوم

نحنطبقة،لهذاتخلقلمانت،العملل،ذاترككل!اعةازفت-،الجمعةليلةمنتصفقبلاي،مبكرابيكتهالىيذصبكاجوإحصجمانا

للن،قذارتهامناتتخلصفلن،مناواحدااصبحتمتى.محترمةلافبمدعابة:قافلاكزوجبحقه،يطالبهاتستببقظ-حتىبفدممه4ززجل3ويرر

تمميتكم،عاء،ثلاثينالحياةهدهفيضعتالقد.لافعااانم!صانات!بج.الأفوعيةاجرتيوخذي،حقياعطيئي-

التيايامكوابتهحقم،بئييا-واهرب،قم،تم!ب!تكم،لمركتهالو-ينكأاللة-وكانت،اخرىالىيدمناللنقودتنسنقلكاقتوعندزت

اضعناها.اتناالطريرقنجدللمعميوللكنناسجناءنحن،بعدتعنت!هالم،سابقةمرةففي،!سهاتمنحهانقبل،النقودتحصي،يرلتبها153

انطويتفقد،حرارتهاتلفحنيللمباررةكانتكلمانهانالغريبفظهـ-وتظئقةبعنايةطواهاانبعد،اللجرائد،رقمنحزمةأ"!اها

ا!ذبنالكباراللناسلانبالارتبحةلمبيوطفج،ارو!ببنياالعملعلى.النقدكاوراق

ينظرونكانواواعمالناحياتنايخططونالفخمةمكافهمخلفيجلسولنب!ابتقفلكانت-اللعينة-زوجتةبانمرةذاتحدثنيوة!

سهحوالمحقد.فكرياننزامايمنهايتوقعلا،الماشيةمنكقطيعالي!،"القديرءة.إ،الاغانيمغنيايعربدبالخمرةالمن!شصتسمععصدماغرفتها

اللفكريةطاقاتنافيناقتلوا،ومعناهاالحهاةمشاكلنتسجاهلانلناتابنتهـإيضاجعكانبانه،علاتانب!دذلكعنتوقفت"للكنها

الاخرين،العمالمنكواحداضترداحي!اةالىاذؤل!اخؤتللذا،ا)خلاقةملفقةالجنسيةروايانهكانتان-الانحتى-ادريلاا.أ)!صغيرة

مغادلىةالىنفسيتتلهـفلم.آلشهواًليواالصب!،نيبر،لوش،يركباع!"ت-رفو!كنن!مح!ر،للنشرصالحةغ!رمعظمهاكانوفد.صةصق!أم

فيسماءءوتحاذئةحلقتوفجأة.بالحميا)ةعلاقاتيوانقطعت،11،لمدةبعدالثانيةالرتبةفياضعهوانا،وغنياخصجاكانعقلهبانرمراًحة

اخر.بلونحص،تيولونت،جديماتفقد.اصتيالعمر،منيبلغ،بدينصدقى"رةهـي))كان.(مباشوةساددي!إرء"ز

اميعبرت.الدافىءؤواًنشياتركلأم.السبتءمباحذرككانانلليبرداوقد"!بري"باسمدائمايق!رناسمهوكان.قرنررع

اخبارقي:بجملةوالقتاللبابزصبالصغرةالمدينةوكأن.واحدمكانمن؟نقافتهمايأخذانألاتين

.اإصومماتجدك-ثالثاعامودااصبجاننفسيعلىخفت.داخلهمافيالقذرةفى*وا.نها

لست،تضزرانم!-!اؤرؤعهـ!!،حزلىاو،أقردو!قالتهاال!ذر"الكابتن"عيناتلاحقميبدأت!دماخا(صمة،ز،بتعدتا،هـا

لمادا!اددي.الع!لسيرعلى

ار-ىونزلت،عينيمنالنعاسموكبنفضت،ساءلآبعد-نمصفلاالوجوه.راسيفيصماءجدرانوصفرت،بينهماياميطالت

"رعخنزبرلحم"قوتنريحةواحدةبيضة،الصباحيةوجبتيك!نت.المطبخيغطيالذيىللليلجليديةالثلاثةالسابيعي،عاديركأ،ديثالاص.تفي

وكأ-؟،المطبخب"تظيفاميز-اءلمت،نكهتهاؤ،ققدتها،اكلب!رفذتهافسيتبرلاتافهةباتت،الشهواًنيةالصولذيالشاباكاذيب،ا،-ض

.المذياعمناتيا6موسيقيالحناعنسمعلمهتحتمام،كلهنباللفصصاتيلصقهالذياللقب،ألاسص"ما(عرغ!كأايركأ

مراتعدة5لمريرلزمفقد،مصوقع،ءو!34،ر:جديءنلاتحدث:احبهالمباردةبمبرةيوء،ليقال،نه-مهوني

تركهثداللط:يبوجهعلىانزعاجاييبدولم،ا"ةصيهة4الستفصي.هارييابواحدةت!قطفلا"يابظ"الفتياتكل-

اخيولكن،السابقةالليلةفيلؤيارتهاذهـبانلويت،جدينغرفةصنجرةتفاعببلفيللخوضسانحةفرصةفوجد!،،شيئااقللم

نادياةلمكلهاالتيالمولسبقيةاحفلةاالىآصدهبارالي-قفىسلالصغيرعلىوكيف،الجفياللجماعددقجماة.نبررالض!الاشياءءنلىء!-ور"

باناقالوا.مرةلاخراراهاندونجدي"اتوصكذا.لاثحليار"مااللفت،ةدهصتولوحتى،و!قسوةبصرء4يعالرهاانالحقا)رجل

الئبض.عنقوقفؤابه.منطنعته"كنيم!لآفيللاعترا!وج!-ت

؟اميابااءز!تئمعريرنءلى-:اءب!ألت-جنسياويثقفصك!ي!حبيكان،تجمبهفيحقةرغبةارغبنت3

.واخرىلحطةبين"وتهادوقعكئت.لأ-:قالتالباووتتانا،تبتسم،نوءيه(5،بجانبيار-يارةارضويف"رش-برقيول1.1

.ول*نالحصاةالىاخرجهـ،(منفهو.رحبهكانتبأنهااؤمنانا.اباهتاونتءره،المتراخيفمهدؤيةابغضكنت.اصرسبفاءإي

؟؟الحزنجدوىماالىوانا،مخءول2ءنساألىللقاصادقةامثولةفء،تهبكلوجههاء:ج

ء--يعددارأ؟ت.ء،بعملاؤومعدي،جهـيدارالىاؤتقلتىع!ءورز-ىاتخ!ل،مرءبئ!جنسميةصربمةقراءةفيدهـبتمل!ا،الان

،الحزنوير"ز!ون،تابصما!سطيليشربون،هئاركانوا،اسنجيافزاداوهـيتقابلهاللعاديالئوع"ظاله.اخهـسبعجماءفت-م،بربةالجراعهدة

العائلية،اجشماعاتها،احبهالااقأ.تما*امذهو!لمةنت13فقدج!"نياءاةزبربرن"))او-.هاًءلاذاتوقيماهد،اررصينمادورالىيد!ب،مهـانكلىؤئي

بحجةتسجيلؤأنمرؤت.عليوصطتالمللاورافىقناثرتانبرءدخاىصةتطاقالضياًلجاهزة9!جملوا،اعابرةاالكلماتالطفولىبرعقلهو.تلرءب

عه---"برفلقالمسجلىبان،علمواانبعدذهابيعلىواف!وا.ةالوقلآا)ث?ه!يىميتكان،المزبفةالافواهومن،الاذاعأتمنرحمةبلا

فياجوبانحاورتارلباصفيؤصوديواثناء،اهـبتير!ومكلبكراإ!انوا-"بكلارجنمى،نفسمهالىالاثيروءوة-وعه،وال!وية

فيلوالديجديؤتلفقد،الوص-!جدي،-اناجديكان.الموتسر،اللحباةجموةوخمدت،حيةكافرادبالعمالاهتماميزال
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يقسموسمعته،اخوالياحدف!بعها،الغرفةخارجالىوهرعتلحنيف،اليومماتاللذجم!الجدهذااما،امرفهلاواناالاولىالعالميةاللحرب

مزهرالجديدومكانه،مكانالىمكانمنانتقلقدجديبان،وهاكلهاحياتهفييهتمولم،احفارهاولكنت.دائمايدللنبمكانفقد

لها.خاليتوسلاتكلتبالرغمبكائهافيمضتللكنها.ومشمس،اخوتيمناحدايدلللمبانه،قلتاذامغايرااكورزولن.بيالا

هـنالثانيةفيواناصورتي-الحالظعلىاالمعلقةصورتنتأملتواثقالستفاناهذاومع،واحبنيدللنيكماواخواليخلاتيمابناءاو

قويا،كالوحيثمشا،مرتعاجواباجاءليتم.جديكتفممتطيا،عمري.فيهجدالولا!طفهو،هويحبنياناما،لااماحبهكنتان

المتقاطعة.الكلماتفيصعبلغزحلعلىاللعثورعف،علينايحطحينلكلقلبهامنصاخباالحبي!دفق،لطيفةامرأةجدتيكانت

نا،بهاؤمنلاامرفالموت،بارحزنصدريتملألم!ريوو!ةانمنطلقةالضحكاتتسمععندماعينيهافيالفرحويسشيقظ.مخلوقى

،ابدايعشلمانهاو،يمتللماررجلاناما.لا-منطقيامرالموتوتأكل،الاحمرشعرهالىبحبتنظرصامتةوتجلس،ج!دىفممن

اتنبمااناورحولا،مستمرةؤشبقى!فولمن،تقررلنفىربة،بلدتناحاناتفيللناسمشاجرتهعنيحدثها،هووجههتقاطيع

.ررطوروأيوالحلوىال!مروريجلبمرحارجلااراهوكنت،الموتحتىءتحبهكانت

شيء،يح!ثلن،صحيحهذا"!:لنفوقلتمقعديفيغرقتنكلألهانالا،عمريمنالخامسةجملغتمذاليذيئةبالنكاتويحدثني

وبصأ،اليهاجديمظلنظرةبحاجةحياتنالكانت،الاشياءحدثتفلووصلت.وتعرفلهمالئاسحولبل،الجنسيةالعلاقاتحولتكنلم

!باحالرجالينهضلذا.ابداسيح!ىكثيءلابانؤمنون5اننا.الطريقطولجديفيالتفكوعنانقطعلمو،الرئيسيالشارعالى

مر،يترائينفنياتمنويتزوجور،اعمالهمالىيتوجهونو،يومكلفيدهابخهلمجردساكترثكنتممااكرلموتهآبهللمانئيمالانادركت

!رةاخرالىبادياةيشمتعواان!حاولونفاننات،جذاباتيصعبرجلاالانوجدته.اياملبضعة"درم"فياقاربنالبعضزيارة

تطلق!حرنةاولا،-فيهاضجيجلا،ر.يبة،وهادئةالايائمبهموءضيمنذاللهدايالييقدمالم؟3القالبقاسيحفيدااعدهل.فهمهعا!

فلا،دنيانامنليستالجوهريةء*شياء،ربحولاخساهـةلا،منهامذجمهاويعتزيحفظهاكانالتياليدويةقنبلتهيهدنياللم؟؟طفولتي

ابقىانالمحتملمنكانالسببولهذا.شيءلاىاهميةولا،واقعدراجةيهبنيبانيوماوعدليبانهاذكرجميالاولىالعالميةالح!ربفيكان

هدهكانتوفيما.للهـعمالراخسااصبححتى،عامالعشرينيدوياعاملااللدراًجةربحت-ستموماللحروبباىيظنكان-الحوبافتهاءدد

فحد!طعوهو"ارلي"خالياراقباحدت،بعقليتمرالافكار:كنفيعلىيرابتهو3فيقال.منه

شعوريافقدجعلني،بالؤحنسعوروالهبني،الطاولةعلىخنزءسإ!يوماشمابالحروكل،فيحماقةكافت-

عودوخوانبالهواللعبثالنهوضفيشديدةبرغبكأواحسست،بجسدىالىوفصبتالبيرةمنزجاجيئانتريت،الوفاةل!حجلتانبعد

وقلت،واقعدهالمرضامفمه،مريضايعالجكطبيب،الابيضالطاوله.وفى؟لجنازةاللحضورابرةاخثتا،خانيالاربعاءيوموفي.البيت

الالى،رأيتهاكما،قبلمن-الدنياارلمانا،للغرابةيا"نغسيفيالبيتفيوظلرت،هعهمالمقبرةالىادهبلاانقررتالايخرةاللحظة

."ملاحطا.فيشأدونووزعواالشريمنزجاجةفننحوا،عورتهموعند،الجميعيعودحنى

ببكاءجدتيانفجرتوفجاة،بمرحنتح!د!وانطلقنا،السمنمويشات

هدهاجربسوف،الح"لفيبلانصرافملحةرغبةوانتابتمي

العالمالىينظرعندماجديدةنظاراتاًلمرءيجربكما،الجديدةالحالة

نابعد،الحمامالىزرهبكاننيبخفةوخرجت،نهضت.الخارجيهـوراا!قئرءلأ--
قاللا:اميباذنهمست

انها،ومدا!بهارفعهااستطيع،ئهاابببتناخفيفةبيوفلل!نناكالفمضالؤشجاللطبإل!كمت!ا!ت

ازهرت،قدالفرصةها.لهمعنىولا،جدفىلا"عالم"مجرديى-ت-بر!رإر

لكلوالحببالحشانشعورمنبموتدفق.منهاولانجشهفد،بسرءةكطفهاا

ا!منب.بلابتسامرغبت.ررسارعافي!قربهممررتاللذينالناسهـ!صإبر!ضصبسحعبىالضحاحيها:

وتافهة،حقيرةدنياناباناعرفانا.تخاقوالا":للهماقولانوددت

."ساغرها،الانسميدهاانا،منهاتهربوالا5؟-ء.صء..نر

!فتاقبعد-واحدل!ومخى-ارصاحتمالالى!للا!جمىكي!عطلفالميشاب!ب!جمضسسص

قعسةلهمولف!قت.الشركةبمكتبهاتفيااتصلتلذا.الحياةفي..!صالرلراسالرنجف.ادزلا0-

التيالاموربعضلتصفيةكدقالىكبسفروىقلتلعاجل:تخصم!يكادنت-،.صح!س!كلسممىغنئم!،ف!شم!.ئح!لا.

فهـل،التانياليومصباحمنعشرةاللحاديةفياللقطارساخذ-يف.بىلمج!ا!ىاالئؤنجف"لالل!اب!

عنوانيالىاجرتيارسالىمع،القانونيالاكطارعناس!غنيانورصبليىكىارلمحإدءتيايلىضطابلئخارس

؟؟الرواتبدكععندالبيتفي.!ا!لهبوعلاصث!صالف

كافبيومساولوليجديدخطا،رولطفاثجدعملاكاننبئيهتمولكنهمكميرطنواللطرفينشس.الشتم!تاركئبلدصلىصجمئتعمصصا

راللملاشي،بالنصدفاجبتهم،اليومذلكظ!ربعداورافيباخذرغبتا!ل.مىشدصبتيصضرلرتسكين-فبشالبمنل

،.القادممستقبليفي،الاوراقللهذحمليفيطحةرةصرورال!ش!.مطكشوصا.س!ءبللىحزع!!ع

الثاني،تشربنغيومخلفمنالشمرسطعت،المكالمةانتهاءبعد.

دومايهدجمبىن.لهعظمينوا"تنانبحبوشعرت،جديرتذكرتدنم.لزساوال!د!جعصرئحرنصصصاصيئ

اصياعطيتالتالياليوموفي.هديهاخروفاتهوكانت،كترةانسياء

وزنهاًلعالمالىتردانبعد،لندنالىقطاراواخذت،جنيهاتخمسعة---

انجر.!ئ!الىمنءرجكقطار،تحولتالحياةفي،وجهتيلكناللعاديلند!-98826--نافون-3!ت!شاصطإ-د1!!د
شروريوسفترجمة
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